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111252 ‐ إشال حول حديث الأعم الذي قتل أمتَه الت تسب النب صل اله عليه وسلم

السؤال

هل يمنك رجاء أن تشرح ل الخلفية والمبرر لما جاء ف حديث سنن أب داود ، حيث قُتل العبد الذي أهان الرسول صل اله

عليه وسلم ، قتله سيدُه ولم يعاقَب ، هل ذلك بسبب أن الدية لا تدفع للأولياء الفار الذين يؤذون المسلمين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

القصة المقصودة ف السؤال يرويها ابن عباسٍ رض اله عنهما فيقول :

. جِرتَنْز ََا فهرجزيو ، ِتَنْتَه ََا فاهنْهفَي ، يهف تَقَعو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لَدٍ تَشْتُمو ما لَه انَتك معنَّ اا )

قَال : فَلَما كانَت ذَات لَيلَة جعلَت تَقَع ف النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وتَشْتُمه ، فَاخَذَ الْمغْول فَوضعه ف بطْنها ، واتَّا علَيها

. نَاكَ بِالدَّما هم فَلَطَّخَت فْلا طهلَيرِج نيب قَعا ، فَوفَقَتَلَه

: فَقَال ، النَّاس عمفَج ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السركَ لذَل رذُك حبصا افَلَم

. قَام ا قح هلَيع ل لا فَعم لفَع ًجر هنْشُدُ الا

فَقَام اعم يتَخَطَّ النَّاس وهو يتَزلْزل حتَّ قَعدَ بين يدَي النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال : يا رسول اله ! انَا صاحبها ،

كانَت تَشْتُمكَ وتَقَع فيكَ ، فَانْهاها فََ تَنْتَهِ وازْجرها فََ تَنْزجِر ، ول منْها ابنَانِ مثْل اللُّولُوتَين ، وكانَت بِ رفيقَةً ، فَلَما كانَ

الْبارِحةَ جعلَت تَشْتُمكَ وتَقَع فيكَ ، فَاخَذْت الْمغْول فَوضعتُه ف بطْنها واتَّات علَيها حتَّ قَتَلْتُها .

( دَرا ههمنَّ ددُوا ااشْه ا : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

رواه أبو داود (4361) وغيره ، وقد سبق ف جواب السؤال رقم : (103739) بيان صحة أصل القصة ، وأنها جاءت بألفاظ

وأحداث مختلفة ، تدل بمجموعها عل وقوع الحادثة رغم التردد ف بعض الجمل والعبارات .

وليس قتل هذه المرأة لأنها ذمية ، بل لأنها سبت رسول اله صل اله عليه وسلم ، فاستحقت القتل لذلك ، ولو كانت مسلمة ،

كفرت بهذا السب ، واستحقت القتل أيضاً.

قال الصنعان رحمه اله

" دليل علَ انَّه يقْتَل من سب النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ويهدَر دمه ، فَانْ كانَ مسلما كانَ سبه لَه صلَّ اله علَيه وسلَّم رِدةً

" ةتَابترِ اسغَي نطَّالٍ مب ناب قَال قْتَلفَي

سبل السلام (3/501)

وسبق ان نقلنا جواب شيخ الإسلام عن الإشال الواقع ف القصة من قتل الأعم لهذه المرأة‐ الت استحقت القتل‐ من دون
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إذن الإمام . انظر جواب السؤال رقم (103739) .

وف هذه القصة دليل عل العدل الذي كان المسلمون يعاملون به أهل التاب ، والذي جاءت به الشريعة رحمة للعالمين ،

فحقوق اليهود المعاهدين مصانة محفوظة ، ولا يجوز التعرض لهم بشء من الأذى والضرر ، لذلك لما وجد الناس يهودية

مقتولة ضجوا ورفعوا أمرها إل النب صل اله عليه وسلم الذي أعطاهم العهد والأمان ولم ين يأخذ منهم الجزية ، فغضب

وناشد المسلمين باله تعال أن يظهر من فعل تلك الفعلة ، لينظر ف عقابه ويقض ف أمره ، ولن لَما علم أنها نقضت العهد

مرات ومرات بأذاها لرسول اله صل اله عليه وسلم ووقوعها فيه ، حرمت جميع حقوقها ، واستحقت حد القتل الذي توجبه

الشريعة عل كل من يسب النب صل اله عليه وسلم ، سواء كان مسلما أو ذميا أو معاهدا ، فإن التعرض لمقام الأنبياء كفر

باله العظيم ، ونقض لل حرمة وحق وعهد ، وخيانة عظم توجب أشد العقوبات .

انظر " أحام أهل الذمة " (3/1398) ، وف موقعنا جواب السؤال رقم : (22809)

هذا هو التوجيه الصحيح ، والفهم السليم للقصة ، وليس كما ينشره كثير من الحاقدين الطاعنين ف حم الشريعة وشخص

النب صل اله عليه وسلم ، فهو صل اله عليه وسلم لم يختر قتلها بهذه الطريقة ، ولنها لما استحقت القتل حدا لنقضها

العهد ووقوعها ف النب صل اله عليه وسلم ، لم يقتص من قاتلها ، فقد كانت تُسمعه من شتم النب صل اله عليه وسلم

الشء الثير ، مرات ومرات ، حت كان ينهاها فلا تنته ويزجرها فلا تنزجر ، إل أن طفح اليل به فلم يصبر حت أست

صوتها الذي يؤذيه ف دينه ونبيه .

نب هدِ البع نصحيح البخاري (3166) ع بائر، والوعيد فيه شديد، كما ثبت ففهو كبيرة من ال ، بغير حق وأما قتل الذم

ندُ ما تُوجهنَّ رِيحاو ، نَّةةَ الْجحائر رِحي دًا لَماهعم قَتَل نم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نا عمنْهع هال ضرٍو رمع

مسيرة اربعين عاما )، وترجم عليه الإمام البخاري ف صحيحه : باب إثم من قتل معاهداً بغير جرم.

قَعوع ، ود الشَّراعقَو نتَفَاد مسم نَّهَر ، لالْخَب التَّقْيِيد ف سلَية ، ومجالتَّر ف دَهذَا قَيه : " كقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

نم " ة بِلَفْظرب ِبدِيث اح نم اۇدو دباو ائالنَّس هجخْرا ايمفو " قرِ حبِغَي " ا بِلَفْظهرذِك تة ااوِيعم ِبة اايرِو ا فوصنْصم

قَتَل نَفْسا معاهدَة بِغَيرِ حلّها حرم اله علَيه الْجنَّة " اهـ

واله أعلم .
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